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ويتعرض المسيحيون في العراق، والذي تجاوز 
عددهم عند بداية الحرب المليون نسمة، إلى 
المتطرفين  يد  على  متزايد  بشكل  الاستهداف 
تفجير  عمليات  أج�ربت  حيث  والمتمردين 
الرؤوس  وقطع  والابتزاز  والخطف  الكنائس 
القسرية  الضرائب  وفرض  النهب  وعمليات 
الآلاف  مئات  مسلمين  غير  كونهم  عليهم 
المسيحيين  من  وغيرهم  هم  الأشوريين،  من 
الأردن  إلى  والفرار  أجدادهم  أرض  على هجر 

وسوريا وتركيا ولبنان.

بالكلدانيين  أيضاً  يعرفون  والذين  الأشوريين 
تعلمًا من بين  الأقليات  أكثر  والسيريانيين هم 
ويتعرض  الأخرى.  العديدة  العراقية  الأقليات 
الأشوريين على الأخص لهذه الهجمات كعقاب 
عملوا  قد  كانوا  منهم  العديدين  كون  لهم 
وأيضا لأن  عام 2000  قبل  المتحدة  الأمم  مع 
عمل  فقد  مهاراتهم.  على  دربونا  الأمريكيين 
ومقاولين  بناء  وعمال  كمترجمين  الأشوريون 
إلى  التنقل  منهم  العديد  واعتاد  وخادمات 
يومياً  الأمريكية  والقواعد  الخضراء  المنطقة 
للعمل. كما تعرض العديد من الأشوريين ممن 
الكحولية،  المشروبات  بيع  متاجر  يمتلكون 

ومصففي الشعر، وأصحاب المتاجر الموسيقية 
للقتل.

لقد تم إخلاء الدورة والأحياء الأشورية الأخرى 
ببغداد. يمكن وقد يكون هناك أكثر من 150 
ألف لاجئ أشوري في الأردن. ويستحيل تحديد 
الاعتراف  الأردن  بسبب رفض  الصحيح  العدد 
الأردن  أعلن  أن  وبعد  وتسجيلهم.  باللاجئين 
قام  لاجئين  هناك  ليس  أنه  الأم��ر  بداية  في 
)فافو(  النرويجي  البحث  معهد  بتكليف  الآن 
للتحري عن عدد اللاجئين العراقيين الموجودين 
هناك بالفعل. من المستبعد أن تحقق تحريات 
معهد فافو أي نتائج لأن العديد من العراقيين 
لن  وبالتالي  لوطنهم  عادتهم  تتم  أن  يخشون 
يوافقوا على الالتقاء بموظفي البحث التابعين 

لمعهد فافو.

للموسيقى  متجراً  يمتلك  صرغون  كان 
المهدي  ميليشيات  وقامت  بغداد،  في 
أنواع  جميع  تحرِّم  كونها  الشيعية 
الموسيقى بإرسال رسالة تهديد له والتي 
بعد  لكن  الأمر.  بادئ  صرغون  تجاهلها 
للمقعدين  كرسي  في  قنبلة  وضعوا  أن 
خارج متجره أيقن عندها أنه يجب عليه 
الرحيل. وقد وصل إلى عمان تاركا خلفه 
كل شيء. وتقوم أخت له في استراليا بدفع 
كاريتاس  منظمة  وتتولى  منزله  إيجار 
الولادة  بعد  لما  الرعاية  أج��رة  تسديد 
لزوجته. وهم لا يغادرون شقتهم خشية 
اعتقالهم شأنهم شأن الكثير من اللاجئين. 
المتحدة  الأمم  مفوضية  منحتهم  ولقد 
لشؤون اللاجئين بطاقات الحماية ولكنهم 
يعلمون بأن هناك آخرين قد تم إعادتهم 
قسراً إلى العراق رغم حيازتهم على تلك 
الحصول  صرغون  حاول  لقد  البطاقات. 
الأوروبية  البلدان  لجميع  تأشيرة  على 
ُـفي حنين.  تقريباً لكنه كان يعود دائما بخ
ويشعر صرغون بأن موقف اللاجئين ككل 
العرض،  قاعة  في  آخرا  عرضا  ليس سوى 
والحكومة  الحرية،  عملية  كحال  حاله 
الخاصة  اللاجئين  وسياسة  العراقية، 
بالحكومة الأردنية. ويقول إن الأمريكيين 
للعصابات  سهلة  أهدافاً  جعلوهم  قد 

الإجرامية والإسلاميين المتطرفين.

يتعرض الأشوريون في العراق، وهم آخر تجمع مركز للناطقين باللغة الآرامية 
الأشورية في العالم، للتطهير العرقي والديني المنظم الذي يحدث دون أن 

يلتفت إليه أحد على الأغلب.

فرت هذه المسيحية 

العراقية مع زوجها 

وأطفالها من 

بغداد إلى كردستان 

عام 2007.

U
N

H
C

R/
س

وك
بر

ك. 

محنة المسيحيين العراقيين
اسو نينب لَم
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أزمة التعليم للأطفال العراقيين
ج.آر.إي ويليامز

ومن تربطنا بهم صلة يكونون أسوأ بكثير، 
بخطابات  الحرب  إلى  اتجهت  “فأمريكا 
العراق  مسيحيي  تركت  لكنها  مسيحية، 
وتحولت  الحرب  تطورت  لقد  يموتون. 
هو  ما  ذلك  دون  وما  أديان،  حرب  إلى 
بالحقائق. هناك شاب أشوري  إلا تلاعبا 
قُتل والده  لنا  الشقة المجاورة  يقطن في 
لقد  هامر.  جيب  في  أمريكيين  وجنود 
ولكنه  الأمريكيين  بسبب  يتيمًا  أصبح 
عندما تقدم بطلب للحصول على تأشيرة 
الأمريكية،  المتحدة  الولايات  إلى  سفر 
الهبات  على  يقتات  إنه  طلبه.  رُف��ض 
نفتقر  أنفسنا  أننا  رغم  له  نقدمها  التي 
في  أمريكا  طريقة  هي  هذه  للطعام. 

إبداء الشكر.”

وإنما  بالمسيحيين  يلقبوننا  لا  “إنهم 
الشرق  مسيحيو  نحن  لكننا  بالصليبيين! 
الصليبيين،  من  أب��داً  نكن  لم  الأوس��ط 
وعلى النقيض تماما فقد كنا دائماً نتحمل 

عواقب الصليبيين الغربيين”

عام  في  العراقي  الدستور  حسين  صدام  قام 
1978 بتغيير الدستور العراقي معلناً أن هناك 
والأكراد.  العرب  هم  العراق  في  فقط  شعبان 
وبناء عليه أطلق على الأشوريين، وهم السكان 
الأصليين في العراق، لقب المسيحيين الأكراد أو 
المسيحيين العرب. وتم السماح لكل من تقبل 
هذا الأمر بممارسة ديانتهم ولغتهم وثقافتهم 
الذين عارضوا هذا  بحرية، بينما واجه أولئك 
الأشورية  هويتهم  على  الحفاظ  وأرادوا  الأمر 
فقد  لذا  الموت.  عقوبة  وخطر  الخيانة  تهمة 

انضم الأشوريون في شمال العراق إلى المعارضة 
الكردية وقاتلوا النظام الحاكم سويا. أما اليوم 
ليسو  يعد هناك حلفاء للأشوريين، وهم  فلم 

بمأمن في أي بقعة من العراق.

 )nineb@firodil.co.uk( يدير نينب لَماسو
معهد الفيروديل، وهو مركز يتخذ من لندن 

مقرا له ويعني بدراسة اللغة والثقافة 
والحضارة الأشورية. يستند هذا المقال على 

الشهادات الموجودة في “بعون الله: ستة أيام 
 في عمان” من تأليف نوري كينو

 www.aina.org/reports/bgsdia.pdf

وقد ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 

2005  أن 55 % من العائلات العراقية في لبنان لا يرسلون 

أطفالهم للمدرسة، وذكرت 25 % من تلك العائلات بأن 

البعض من أطفالهم يتوقون للعودة إلى المدرسة. وبينما 

بالمدرسة  بالالتحاق  العراقيين  للأطفال  سوريا  تسمح 

الأطفال  عدد  أن  وجدت  والتعليم  التربية  وزارة  أن  إلا 

يقدر  ما  أي  بلغ 26124 طفلًا،  بالمدارس  التحقوا  الذين 

بنسبة 13 % من عدد الاطفال بين سني 6 إلى 14 عاما 

لا  بينما  سوريا.  في  الحاضر  الوقت  في  تواجدهم  المقدر 

تتوفر بيانات دقيقة عن الاعداد المقدرة في الأردن إلا أن 

التقديرات تشير إلى أن أعداد كبيرة منهم غير مسجلة في 

المدارس. أما ضمن العراق فمن المقدر أن نسبة الأطفال 

الذين يلتحقون بالمدارس تقل عن 78 % )68 % اناث(.

المضيفة  المناطق  في  الم��دارس  على  هائل  ضغط  هناك   

الشمالية في  المحافظات  المدارس في  بحيث تضطر بعض 

العراق إلى اللجوء لأربع فترات دوام في اليوم في محاولة 

النازحين. كما تطم تطبيق نظام أكثر  لاستيعاب الأطفال 

من دوام في المدارس المضيفة في سوريا حيث ارتفع عدد 

الطلاب في الصفوف الدراسية من 24 إلى 44 طالب، بينما 

قد يتواجد في بعض الحصص المدرسية في الأردن عدداً قد 

يصل إلى 60 طالب في الصف الدراسي الواحد في مناطق 

إستضافة اللاجئين. وتقدر وزارة الخارجية في سوريا  بأنها 

من  اضافية  دولار  مليون   60 تخصيص  إلى  اضطرت  قد 

اجل توفير التعليم للعراقيين.

 يبدو أن الفقر والوضع القانوني الغير محدد هي الأسباب 

في  أطفالها  تسجيل  من  العائلات  تمنع  التي  الرئيسية 

المدرسة. وأحياناً يبقى الأطفال في البيت للإعتناء بإخوتهم 

أو من أجل تحصيل دخل إضافي، كما يترتب على العائلات 

و  المدرسي  الزي  تكاليف  وتأمين  المدرسة  رسوم  تسديد 

مما  المدرسة،  في  الاطفال  تسجيل  عند  المدرسية  الكتب 

العائلات  لهذه  المحدودة  المالية  الموارد  على  عبئاً  يشكل 

دفع  الدراسة  تكاليف  تسديد  بعد  عليها،  يترتب  والتي 

الإيجار و الانفاق على المواد الغذائية الاساسية و الدواء 

بالاضافة الى المواد الاساسية المنزلية الاخرى. ومع الحالة 

القانونية المبهمة للعديد من النازحين، فان الاطفال قد لا 

يسجلون أو قد ينسحبون من المدرسة في حال كان وضع 

عائلاتهم غير قانوني أو كانوا من المبعدين.

عوائق  تقرير  يبين  العراق مماثل حيث  داخل  والوضع   

التسجيل والحضور الى المدارس الابتدائية – ترك المدارس 

الطفولة  إنقاذ  الذي اصدرته مؤخر منظمة   - العراق  في 

– أنه على الرغم من أن نتائج التقرير لا يمكن بالضرورة 

تعميمها على كافة أنحاء البلد إلا أنه من الواضح أن حالة 

العامل  هي  ليست  الآن  حتى  العراق  في  المروعة  الأمن 

كما  الابتدائي.  التعليم  من  الأطفال  لحرمان  الاس��اسي 

ناحية  من  للدراسة  العالية  الكلفة  أن  إلى  التقرير  يشير 

الزي  والنقل يبعدان الاطفال عن التعليم، إلا أن العامل 

ما  التسجيل هو  الدراسة وعدم  للانسحاب من  الأساسي 

الإقتصاد  في  المساهمة  مسوؤلية  من  الأطفال  على  يقع 

العائلية  المعيشة  فإن تحسين مستويات  وبالتالي  المنزلي. 

الضروري  الإقتصادي  الأمن  ستوفر  التي  وحدها  هي 

لضمان انضمام الأطفال إلى المدارس وبقائهم فيها.

التحديات التي يواجهها الأطفال في المدرسة

يواجه الأطفال العراقيون النازحون بشكل يومي تحديات 

عدة في قاعة الدروس، حيث يعجز المدرسون عن توفير 

الدعم النفسي الضروري للأطفال، كما أن المدارس  ليست  

لا تسنح للأطفال العراقيون النازحون، داخل العراق وفي الدول المجاورة، 
فرصة الحصول على حقهم في التعليم، ولذلك من الضروري جمع البيانات 

الدقيقة بشان الأطفال النازحين وخرط الأطفال والبالغين في المجتمعات 
التي نزحوا فيها بسبل عملية لتوفير التعليم لهم على الرغم من 

الظروف الحالية.


